
224599 - وقع في الزنا ثم تاب ، فهل يجوز له الزواج من امرأة عفيفة؟

السؤال

لدي سؤال بخصوص الآية رقم 3 من سورة النور ، فعلى الرغم من اختلاف الآراء بخصوص تفسير هذه الآية إلا أن
الجميع متفق على أنّ التوبة النصوح والخالصة لله تجعل زواج الزاني من غيره جائزة ، فما الدليل على ذلك من
القرآن والسنة ؟ لا شك لدي بأن الله يغفر الذنوب جميعاً وأنّ رحمته وسعت كل شيء ولكننا في نفس الوقت لا
يجوز لنا افتراض أنّ التوبة تطهر الزاني مما فعل دون أن يقام عليه الحد ، فهل يوجد مذهب أخذ بظاهر الآية

وعليه يقول بحرمة زواج الزاني أو الزانية من غيرهم وإن تابوا ؟ لقد وقعت في الزنا قبل عدة سنوات بالرغم من
أنني حافظت على نفسي من كافة المعاصي الأخرى وأنا أعيش منذ ذلك اليوم في ندم وحرقة على ما فعلت

والحمد لله تبت إلى الله من تلك المعصية فأنا أريد أن أحيا حياة نقية طاهرة وأنا الآن أريد الزواج من فتاة ملتزمة
وأريد أن أعرف إن كان يجوز لي ذلك أم لا حتى أكون متأكداً من قراري .

الإجابة المفصلة

أولاً :
سبق في الفتوى رقم : )27113( أنه ليس من لازم التوبة من الزنا أن يقام الحد على الزاني ، فلو تاب الزاني توبة

نصوحاً تاب الله عليه ، ولو لم يقم عليه حد الزنا .

قال النووي رحمه الله :
عْ جِ حك اِرْ يْ الَ : وَ قَ نِي , فَ رْ هِّ ول اللَّه طَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لَى النَّبِيّ صَ الِك إِ ز بْن مَ اعِ اءَ مَ له : ) جَ وْ ” قَ

يث دِ ي حَ له فِ ثْ مِ ره ( ، وَ لَى آخِ نِي . . . إِ رْ هِّ ول اللَّه طَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ اءَ فَ يد ثُمَّ جَ ر بَعِ يْ عَ غَ جَ رَ هِ , فَ لَيْ تُبْ إِ رْ اللَّه وَ فِ غْ تَ اسْ فَ
نْب ر ذَ فِّ كَ دّ يُ لَى أَنَّ الْحَ لِيل عَ ا دَ ذَ هِ ( هَ لَيْ وبِي إِ تُ رِي اللَّه وَ فِ غْ تَ اسْ ي فَ عِ جِ حك اِرْ يْ الَ : وَ نِي , قَ رْ هِّ الَتْ : طَ ة ) قَ يَّ دِ امِ الْغَ

لَّى اللَّه له صَ وْ وَ قَ هُ نْهُ – , وَ يَ اللَّه عَ ضِ ت – رَ امِ ةَ بْن الصَّ ادَ بَ يث عُ دِ ي حَ ا فِ رِيحً لِكَ صَ اءَ ذَ دْ جَ قَ ا , وَ دَّ لَهَ ة الَّتِي حُ يَ صِ عْ الْمَ
يث دِ ا الْحَ ذَ ي هَ فِ ا . وَ فً لَا ا خِ ذَ ي هَ لَم فِ لَا نَعْ ته ( وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ ي الدُّ بَ بِهِ فِ وقِ عُ لِكَ فَ نْ ذَ ئًا مِ يْ لَ شَ عَ نْ فَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

اتِل بَة الْقَ ي تَوْ اس فِ بَّ نْ اِبْن عَ نَاهُ عَ مْ دَّ ا قَ ينَ ، إِلَّا مَ لِمِ سْ اعِ الْمُ مَ جْ وَ بِإِ هُ بَةِ , وَ وْ ائِر بِالتَّ بَ ي الْكَ اصِ عَ وط إِثْم الْمَ قُ لَى سُ لِيل عَ دَ
لْإِثْم , وط ا قُ وَ سُ هُ ا وَ مَ هِ ضِ رَ لَة لِغَ صِّ حَ يَ مُ هِ بَةِ وَ وْ ا بِالتَّ نَعَ قْ ة لَمْ يَ يَّ دِ امِ الْغَ ز وَ اعِ ا بَال مَ مَ يلَ : فَ نْ قِ إِ لَم . فَ اللَّهُ أَعْ ة . وَ اصَّ خَ
ال لَا لّ حَ لَى كُ ن عَ قَّ يَ تَ لْإِثْم مُ وط ا قُ سُ ودِ وَ دُ ة بِالْحُ اءَ رَ يل الْبَ صِ اب : أَنَّ تَحْ وَ الْجَ م ؟ فَ جْ ا الرَّ ارَ تَ اخْ ار وَ رَ لْإِقْ لَى ا ا عَ رَّ بَلْ أَصَ
نْ ءٍ مِ يْ لّ بِشَ خِ أَنْ يُ ا , وَ وحً اف أَنْ لَا تَكُون نَصُ خَ يُ بَة فَ وْ ا التَّ أَمَّ لَّمَ , وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ رِ النَّبِيّ صَ دّ بِأَمْ ة الْحَ امَ إِقَ ا وَ مَ يَّ سِ
ال . مَ تِ هِ اِحْ لَيْ ق إِ رَّ طَ تَ ا يَ ون مَ ن دُ قَّ يَ تَ رِيقٍ مُ ة بِطَ اءَ رَ ول الْبَ صُ ا حُ ادَ أَرَ هِ , فَ لَيْ ا عَ ائِمً ا دَ إِثْمهَ ة وَ يَ صِ عْ ى الْمَ قَ بْ تَ ا , فَ وطهَ رُ شُ

لَم ” انتهى من ” شرح صحيح مسلم للنووي ” )11/199( . اللَّهُ أَعْ وَ
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ثانياً :
انِي لَا إذا تاب الشخص من الزنا ، فإنه يرتفع عنه وصف الزنا ، فلا يعد داخلاً في النهي الوارد في قوله تعالى : ) الزَّ

نِينَ ( النور : 3 . مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ كٌ وَ رِ شْ انٍ أَوْ مُ ا إِلَّا زَ هَ حُ نْكِ ةُ لَا يَ انِيَ الزَّ كَةً وَ رِ شْ ةً أَوْ مُ انِيَ حُ إِلَّا زَ نْكِ يَ
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم )199600( ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : )التائب من الذنب كمن لا

ذنب له( رواه ابن ماجة وحسنه الألباني . فالتائب من الزنى في حكم الشرع كأنه لم يقع في تلك الفاحشة .
فما دمت قد تبت إلى الله من ذلك الذنب ، فلا تلتفت إلى الماضي ، واعلم أن الله بفضله وكرمه يقبل التوبة من
مَ اللَّهُ إِلَّا رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ عبده مهما عظم الذنب ، كما قال تعالى : ) وَ

نَ آمَ نْ تَابَ وَ انًا * إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا * يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ بِالْحَ
وبُ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا * وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ وَ

ابًا ( الفرقان : 71-68 . تَ لَى اللَّهِ مَ إِ

وعليه ، فيجوز لك الزواج من امرأة ملتزمة عفيفة ، وينبغي أن تستر نفسك ، فلا تخبر أحداً – حتى من تريد الزواج
منها – بما وقع منك من زنا ، نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة .

وينظر للفائدة الفتوى رقم : )95754( ، و )127635( .

والله أعلم .
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